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 ميجرلا نِاطيشلا نَمِ للهابُ ذوعأ

 ميحرلا نِمحرلا الله مِسب

 دٍمّحم مساقلا يبأ انِّيبنَو اندِّيس ىلع الله ىَّلصو

  نيرهاطلا نيبِّيطلا هلآ ىلعو

 نيدلا موي ىلإ نَيعمجأ مهئِادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

َّيلَعَ قَّْدصََتوَ كَلِضْفَبَ ينِبْهَ»  نْعَ فُعْاوَ كَرِْتسِبِ (ينطغو) ينِلِّْلجَ ،بِّرَ يَْأ ؛كَوِفَْعبِ 
 «كَهِجْوَ مِرَكَبِ (يباتعو) يخِيبِوَْت

َّنأ نع ةيضاملا ةليللا انثّدحت  تارابعلا هذه يف انل نّيب دق ملاسلا هيلع ماملإا 
 دحاو لّك ىلعو ،اًقيثو اطًابترا ضعبلا امهضعبب ناطبتري ناعوضوملا ناذهو ،نيعوضوم
 لفغي لاو ،هتانكسو هتاكرحو هتافرّصت ةّفاك يفو ةٍمئاد ٍةروصب هينيع بصن امهلعجي نأ اّنم
 ةفرعملا لهأ عيمج ناك دقو ،ةّيساسلأا عيضاوملا نم امه ناعوضوملا ناذهف ؛اًدبأ امهنع
 لب ،نيترم وأ ةرّمل مهثيداحأ يف امهوركذي ملو ؛ارًيثك امهيلع نودكّؤي الله ءايلوأو ءافرعلاو
 لوح روحمتي هملاك دجت ،نافرعلاو ةفرعملا لهأ نم هلباقت نم لّكف .امًئاد امهنوررّكي اوناك
 ةلأسم وأ ،اههجّوي ةحيصن وأ ،هحرطي عوضوم وأ اهركذي ةصّق نم امف ؛نيرملأا نيذه

 .نيرملأا نيذه لوح روحمتت يهوّ لاإ ،نيرخلآا ىلإ اهيقلُي ةّيقلاخأ

  نيرخلآل سيلو هسفن لجلأ ءاعدلل ملاسلا هيلع ماملإا ةءارق

َّنأب نمؤن نأ اذه لبق انيلع بجّوتي هَّنأب قبس اميف ترشأ دقو  لثمي ةمّئلأا هحرطي ام 
 قئاقحلا انل نونِّّيبي مهف ؛مهسوفنو مهرئامض قّاحو مهبولق قامعأ نم عبان وهو ،مهلاح عقاو

 .نلآا انيديأ نيب يه يتلا تارايزلاو ةيعدلأا كلت يف رملأا عقاوو
 ىأرم ىلع عيضاوملا هذه حرطي ماملإا ناك دقف ،ةيضاملا ةليللا مكل تركذ امكف
 يف ةنيدملا يف سلاجم ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا دقعي ناك ثيح ،نيرضاحلا نمٍ عمسمو
 يتأي ناك امك ،هباحصأ هلوح نمو سلجي ماملإا ناكف ؛اًنايحأ هتيب يف وأ يّوبنلا دجسملا
 وأ ناسارخ وأ مّق وأ يّرلا وأ ةفوكلا نم وأ ةنيدملا نم ءاوس سلاجملا هذه اورضحيل نورخآ
 لئاسملاو ماكحلأا نع مهتلئسأ نمّضتت ريماوط مهعم نوبلجي اوناكف ؛ىرخلأا نادلبلا ةّيقب نم
 نوديري ام نوبتكي اوناك دقف ؛مايلأا هذه يرجت يتلا تاءاتفتسلاا رارغ ىلع ،مهل لصحت يتلا
 ماملإا ناكو .رخلآا ولت دحاولا هنع هنولأسيو ،قداصلا ماملإل هنورضحيو ،هنع لاؤسلا
 ،لصّفم لكشب امّإو ،هنع لاؤسلا مّت امل اًقفوو رصتخم لكشب امّإ ةلئسلأا كلت نع ذٍئنيح مهبيجي
 قئاثوك ةبوجلأا هذهب موقلا ظفتحيو ،هدنع نم امًلاك فيضي نايحلأا ضعب يف هنأ ىّتح
 مكح ةفرعمل مهنادلب ىلإ مهتدوع دنع نيرخلآا يديأ نيب اهنوعضي ثيداحأو تاياورو
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 ،مايصلاو ،ةلاصلاو ،جاوزلاب ةقّلعتملا لئاسملا كلتك ،اهرئاظنب سانلا ىلتبُي دق يتلا لئاسملا
 .اضًيأ ةيقلاخلأا لئاسملا ىّتحو ،تلاماعملا ةيقبو ،جّحلاو

َّنأً لاثم انبتك يف دجويف  نع ةلئسلأا نم ريماوط نولمحي مهو اوءاج يّرلاو مّق يلاهأ 
 نع زجع امدعب كلذ ناكو ؛اهب داوجلا ماملإا رابتخا نوديري اوناك لئاسملا ضعب ماكحأ
 نوثحبي يذلا لجرلا وه سيل هَّنأب اهدنع اوفرعف ،ةماملإا ماقم ىعّدا دق ناك نم اهيلع ةباجلإا
 اوفرعف ،ليصفتلاب مهتلئسأ عيمج نع مهباجأو ملاسلا هيلع داوجلا ماملإا ءاج ىّتح ؛هنع

 .هاوس نمّع اوفرصناف ،ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا دعب ماملإا وه هَّنأب اهدنع
 ناكو ،سانلا نم عمج نيب ءًاعد أرقي ناك وأ ،بلاطملا هذه حرطي ماملإا ناك امدنعف
 ةرايزلا كلت وأ ءاعدلا اذه ةباتكب فّلكم وه نم كلانه ناك دقف ،ءودهب هءارو هنودّدري سانلا
 ملاعلا ءاحنأ عيمج يف هرشن نمّ دب لاو ،مامإ نع رداص ملاكلا اذه نّلأ ؛ماملإا اهأرقي يتلا
 دنعو امًئاد هعم لمحي نم ماملإا باحصأ نيب نم ددع كلانه ناك لب ،نورخلآا هأرقي يكل
 كلت يف هيلع بتكُي ناك ام وأ ساطرقو ةاودو ملق ىلع يوتحت ةبيقح ماملإا ىدل هروضح
 نوعاري اوناكو ؛باّتكلا نم مهَّنأ ىلع نيرخلآا نيب نيفورعم صاخشلأا ءلاؤه ناكو ؛مايلأا
 امّم ءيش مهنع طقسي لا ىّتح ةباتكلا ةعرسبو عمسلا ةدوجب نوزاتمي امك ،مهلمع يف ةّقدلا
 ىلعف ،روملأا ضعب ةباتك مهتوفي ناك نايحلأا ضعب يف هَّنأ ىلع ،كلذ مهنكمأ ام هنوعمسي

 .كلذ صيخشت لاجملا اذه يف نيصصخّتملا
 ىأرم ىلع ءاعدلا اذه ةءارق ىلع لمع هّنأ ىنعمب ؛سانلل اهنّيبي ماملإا ناك لئاسم هذهف
 نيسحلا ماملإا بنج ىلإ نافقي اناكو ،نيبتاك رٌيشبو رٌشب ناك دقو ؛سانلا ةمّاع نم عمسمو
 ىلع نابوانتي اناكف ؛بلاطملا كلت ليجستو ،اًدّيج هملاك عامس نم اّنكمتي يكل ةفرع موي يف
 بتكي نأ دحاو لجرل نكمي لا هّنلأ ؛ةمّهملا لامكإب رخلآا ماق ،امهدحأ بعت نإ ثيحب ،ةباتكلا
 هل تناك نإّ لاإ مّهللا ؟هظفحي نأ هل نكمي فيكف ،نلآا انيديأ نيب يذلا اذه ةفرع ءاعد هدرفمب
 ،توصلا ليجست زاهج هبشت تناك انيس نبا ةركاذ هَّنأب لاقُي ثيح !"انيس نبا" ةركاذك ةركاذ
 هذهب لجر كانه نكي مل ،تقولا كلذ يف ،نكل ،هانذأ هعمست ام لّك ظفحي ناك هَّنإ ثيحب
 !؟يلامثلا ةزمح يبأ ءاعد وأ ةفرع ءاعد ظفحي نأ ناسنلإل نكمي فيك ،ذئنيحو ؛تافصاوملا
 سفن يف هظفحب مهدحأ موقيو ،ءاعدلا أرقيو ماملإا يتأيف ؟اذهك ءيش لصحي نأ نكمي لهو
 اميف نيرضاحلا نم ددع قفّتي نأ لصحي دق امك !عبطلاب هلوصح نكمي لا امم اذه ..تقولا
 ةباتكلا ةلصاومب رخلآا موقي ،بعت ام اذإ ىّتح ،ملاكلا نم ارًادقم مهدحأ بتكي نأ ىلع مهنيب

 .ثيدحلا ماتخ ىّتح ،اذكهو
ملعيلو ةوخلإا هَّنأب لا يغبني دنع ةءارق ءاعدلا رظنلا يف باتك حيتافملا1 وأ رظنلا يف 

 لخادو مهسفنأ يف يعادلاو ئراقلا نم رداصلا توصلا ديدرتو عامتسلاا مهيلع لب ،ءاعدلا
 قمع ىلإ لوصولا نم عمتسملا عنمي ءاعدلا ةءارق ءانثأ رخآ ءيش ىلإ رظنلا نّلأ ؛مهرئامض

                                                           
    دارملا هنم باتك حيتافم نانجلا خيشلل سابّع يمّقلا ) .مجرتملا(1
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 نم ديفتسيس عمتسملا ناك ولف .سفنلا يف ءاعدلا ريثأت نم ليلقتلا ىلع لمعي امّم ؛ىنعملا
 ؛ةئاملاب نيتسلا وأ نيسمخلا وأ نيعبرلأا ىلإ هتدافتسا ةبسن لّقتسف ،ةئاملاب ةئام ةبسنب ءاعدلا
َّنأ فيك هريغ وأ ةفرع موي يف ،سلاجملا ضعب يفو نكاملأا ضعب يف يسفنب تيأر دقلو  
 ،حيتافملا باتك يف رظنلا مكيلع يغبني لا ،لا ..ءاعدلا ةءارق ءانثأ باتكلا يف رظني ناك ضعبلا
 مكسفنأ يف هعم ءاعدلا تاملك ديدرتب اوموقو ،ءاعدلا ئراق ىلإ اوهجّوتو ،اًبناج هوعد لب
 يغبني امّم ةلأسملا هذهف ؛عمتسملا سفن يف قمعأو ربكأ ريثأت كلذل نّلأ ؛توص نودبو اًتافخإ

 .لاجملا اذه يف اهتاعارم
 ناك اذاملف ،سانلا ىلع روملأا هذه حرط ىلإ فدهي ملاسلا هيلع ماملإا ناك ول ،هيلعو
 ولف ؛ةليل لّك ةزمح يبأ ءاعد أرقي ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا ناك ثيح ؟هسفنب وه اهؤرقي
 مهيلع هأرق دقف ؛رملأا ىهتناو ةدحاو ةرّم مهيلع هأرقل ،نيرخلآا ميلعت وه كلذ نم هفده ناك
 لّحم وه يّبنلا دجسمف ــ [يدّيس اي] يّبنلا دجسم يف باحصلأا تَعمج دق تنأ اهف !هومّلعتو
 ميلعت لجأ نم يه ةءارقلا كلت تناك نإف ؛هومّلعتو ءاعدلا مهل تأرقو ــ نيملسملا عامتجا
 ةئامو ةرشعو ةثلاثو نيترم راركتلا ىلإ رملأا جاتحي لاو ،يفكت ةدحاو ةءارقف ،نيرخلآا
 هارن ام ةقيقح يه امو ؟رملأا كلذ وه امف ،كلذ ءارو نم رخآ رمأ كلانه نوكيسّ لاإو ،ةرم
 ؟سمادلا ملاظلا يفو ليللا فوج يف مهدحول ةيعدلأا كلت نوءرقي اوناك امدنع ةمّئلأا نم

ا كنت الراوي: يقول  )أو جانباً ووقفت فاقتربت ما، مكان من يأتي صوتاً فسمعت مارًّ
 الآخرين، إلى ذلك بنقل يقوم ثمّ  كتبته(. )أو بعضه فحفظت الإمام، مناجاة إلى لأستمع جلست(
 ظلمة في ذلك فعل لما الآخرين، يعل م أن يريد الإمام كان فلو الإمام. عن سمعته ما هذا ويقول:
 رب ه. وبين بينه فيما ذلك يفعل كان فالإمام غرفته؛ أو بيته في عليهم قرأه ولما الليل،

ُّينغلا تنأ يهلإ ً:لائاق ةفوكلا دجسم بارحم يف الله يجاني نينمؤملا ريمأ ناك امدنعو   
انأو رُيقفلا، لهو مُحريَ رَيقفلا ّلاإ ُّينغلا،1 هّنإف مل نكي لقي كلذ سانلل، لب ناك يجاني كلتب 

 يف هنوري سانلا ناكو ؛ءاكبلاو لاهتبلاا لاح يفو ،ةلاصلا يف وهو ،بارحملا يف ةاجانملا
 لوقي امنيحف ،اًنسح ؛ةيعدلأا هذه ةءارق يف عرشيو ،سلجيو ،يتأي ناضمر رهش يلايل

 ؟ماملإا هدصقي يذلا اذه رٍقف يّأف ،ريقفلا انأ :ماملإا

 ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإل ةفرع ءاعد نم ةريخلأا تارقفلا ةبسن ةحّص مدع

 تمّت يذلا عطقملا كلذ نع ةوخلإا دحأ عم ثّدحتأ تنك ،ماّيلأا نم موي يف ،ةبسانملاب
َّنأب لاق ثيح يمّقلا ساّبع خيشلا هلقن يذلاو ،ةفرع ءاعد ىلإ هتفاضإ  دق سوواط نبا دِّّيسلا 
َّنأ ىفخي لا ،نكل ،خسنلا ضعب يف هفاضأ  لعف نم كلذ ناك لب ،هفاضأ يذلا وه نكي مل دِّّيسلا 
 ةدايزلا هذه نم "ديسلل لابقلإا" باتك نم ةميدقلا خسنلا عيمج وّلخ ىرن نحنف ،اذلو ؛خاسّنلا
 ،يانغ يف ريقفلا انأ يهلإ :كانه ،ءاعدلا نم [ةدئازلا] تارقفلا ىدحإ يفف .ةفرع ءاعد يف

                                                           
    ةاجانم ريمأ نينمؤملا هيلع ملاسلا يف دجسم ةفوكلا.1
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 ماملإا ثّدحتي لهف ،انه رقفلا ةملك نم دوصقملا مهفأ مل ينّنكل ،يرقف يف ارًيقف نوكأ لا فيكف
 انأ ىنعم نذإ وه امف ؛ماملإل اًدوصقم يرهاظلا رقفلا نوكي نأ نكمُي لا ؟يرهاظلا رقفلا نع

 !؟يرقف يف ارًيقف نوكأ لا فيكف يانغ يف ريقفلا
َّنإ  ناك نإ هّنلأ ؛ماملإا ملاك نم عطقملا اذه نوكي نأ ةّيناكمإ مدع ىلع لّدي اذه 
َّنأ ىلع ؛مامتها يّأ رقفلا اذهل نوريعي لا ةمّئلأاف ،يرهاظلا رقفلا وه رقفلا اذه نم دوصقملا  
 نم ناكو ،اًّدج اًّينغ ناك دقف ،سكعلا ىلع لب ،بناجلا اذه نم ارًيقف نكي مل نيسحلا ماملإا
 امنيب ،نينمؤملا ريمأ ريظن ؛اًئيش نوكلمي اونوكي مل ةمّئلأا ضعب نّإ ثيح ،ءايرثلأا ةمّئلأا
 لثم] ةريبك ةقئاض يف نوشيعي ةمّئلأا ضعب ناكو ،اًدّيج رخلآا مهضعبل يلاملا عضولا ناك
 ناكو ،لاوملأا نم ريثكلا كلتمي ناك دقف ،نيسحلا ماملإا امّأ .لكوتملا دهع يف [يداهلا ماملإا
 ناك دقلف ؛دلابلا فانكأو فارطأ ةّفاك نم سانلا هيلع دفاوتي ناكو ،ءاطعلاو لذبلا ريثك

 .اًفلتخم هعضو
 نوكأ لا فيكف ،يانغ يف ريقفلا انأ :لوقيو يتأي ىّتح ،ارًيقف نكي مل نيسحلا ماملإاف
 ؛ًلاوّأ اذه ،اًّينغ ناك دقف ،كلذ نم سكعلا ىلع لب ،ارًيقف ماملإا نكي ملف ّ،لاك .يرقف يف ارًيقف
 مهثيدح لّك ناك لب ،مهتيعدأو مهملاك يف يرهاظلا رقفلا نع نوثّدحتي لا ةمئلأا نّأ :اًيناثو

روحمتي لوح رقفلا ينطابلا ةرابعك :رقفلا يرخف1 .اذهف رقفلا وه رقفلا يتاذلا يذلا حصفي نع 

 دبعلا نيب ةّيطبرلا ةقيقحلا كلتلّ لاإ دوجو لا ذإ ؛هقلاخو دبعلا نيب ةمئاقلا ةّيطبرلا ةقلاعلا كلت
 نحنو تاذلاب يّنغلا وهف ؛هتاذ نم ةئشان تادوجوملا عيمجو ،هل دوجولا لّك نّلأ ؛دوبعملاو
َّنأ يأ ؛تاذلاب ءارقفلا  لاو نّيعت لاو ،ةطيسبلاو ةضحملا ىلويهلا كلت نع ةرابع يه انتاذ 
 هئاعوو نهذلا ملاع يفّ لاإ اهل دوجو لا يتلا اهموهفمو ةيهاملا كلت سفن ىوس اهل صخّشت
 ةدّيقملا تايهاملاو ىلويهلل يجراخلا قّقحتلا نلأ كلذو ؛[اهسفن نم لّقتسم اهل دوجو لاو]
 نم ةرقفلا هذه نوكت نأ نكمي فيك مهفأ مل انأ ،اذهلو ؛دوجولا نود نم ليحتسم ةنكمملاو

 .اهلثم ريثكلا كانه نّأ عم اذه ؛اهركذ يذلا وه هّنأو ،ملاسلا هيلع ماملإا
َّنأب ىرن ،انه نمو  عيطتسن لا انَّنأب لوقي ناك ــ هيلع الله ناوضر ــ ةمّلاعلا موحرملا 
 اذه يف قيقحتلاب رضاحلا تقولا يف موقأ ينَّنأ ىفخي لاو ؛ماملإا ىلإ تاملكلا هذه ةبسن
 ضرغل ،ىرخأ خسن ىلع نكمأ اذإ علاطّلاا لجأ نم تاهجلا ضعب تلسار ثيح ،عوضوملا
 اذه لوح ةلاقم ةباتكب قيفوتلا ينفلاح نإ اهدعب موقأ ىّتح ،ةنّيعم ةجيتن ىلإ لوصولا
َّنأب تدجو ،رملأا يف تقّقح امدنعف ،زورونلا ةلأسم رارغ ىلع اذهو ؛عوضوملا  ةياورلا 

                                                           
يِّّبَّنلا ىّلص الله هيلع هلآو مّلسو لَاَق :ُةَعيرَِّشلا يلِاوَقَْأ ُةقَيرَِّطلاو يلِاوَقَْأ ُةقَيقِحَلْاو وَحَْأيلِا ُةفَرِعْمَلْاو 1    يِّلاوَعَ يِّللآلا، ِّنعَ ِّ

ُّبحُلْاو ينِيدِ لُصَْأ لُقَْعلْاو يلِامَ سُْأرَ  لُُّكوََّتلاو يبِحِاصَ مُلْحِلْاو يحِلَاسِ مُلْعِلْاو يقِيفِرَ فُوْخَلْاو يبِكَرْمَ قُوَّْشلاو يسِاسََأ 
 .نَيلِسَرْمُلْاو ءِايَبِنَْلْأا رِئِاسَ ىلَعَ رُخَِتفَْأ هِبِو يرِخْفَ رُقْفَلْاو يَاوَْأمَ نُيقِيَلْاو يلِزِنْمَ قُدْصِّلاو يزِنْكَُ ةعَانَقَلْاو يدِازَ
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 نّأو ،اهل ساسأ لاو ةيهاو اهَّنأ يأ ؛ةرّملاب اهل دنس لاو ساسلأا نم ةبوذكم اهيلع دمتعت يتلا
 .كانه كلذ تركذ دقلو ،ةرّملاب اهل دنس لا سينخ نب ىلعملا ةياور

 طباوض نود نم ننسلا ةّلدأ يف حماستلا ةدعاقب لمعلا زاوج مدع

 قتاع ىلع ةاقلملا ةّيلوؤسملا كلت ةميسج يه مكو !اذهك ءيش لصحي نأ بيجع وه مكو
 هذه لاوط لهجلا يف سانلا نوقبيو ،ءلاؤه يتأي ثيحب ،ةربخلا لهأو صاصتخلاا باحصأ
 ىلعٌ دحأ ضرتعي نأ نود ،ةعيرشلا نم اءًزج اهنوك مهّوتب ةئطاخً ةّنس نيعبّتم ،تاونسلا

 !كلذ
 حماستلا زوجي لهف !؟اذه حماست يّأ ،ننسلا ةّلدأ يف حماستلا ةدعاقب نوججّحتي مهارتو
 ،يهاولا رملأا كلذب سيل نيدلاف !هل ساسأ لاو اًيهاو رملأا كلذ ناك نإو ىّتح[ننسلا ةلدأ يف]
ٌّيأ موقي ثيحب َّنأ ولف .هلوسر ىلإو الله ىلإو ،هيلإ ءاشي ءيش يّأ ةبسنب ناك   نأ دارأ مهدحأ 
 نواهتتس تنكفأ ،لمعلا يف ككيرش وأ كقيدص وأ كراج وأ كنبا وأ كتجوز ىلإ ام رمأ بسني
 ؟لوقت امل هبتنا ،هب هوّفتت يذلا ءيشلا اذه ام :هل لوقتو هنطب قزّمتو هبرضتس تنك مأ ؟هعم
َّنلأ ؟اذامل  رومأب قّلعتي امب نيّيلابأ ريغ نوكن نأ ىلإّ دحلا انب لصو لهف !كفرش سّمي رملأا 
 ىلع ءًانب اهنأشب قيقدتلا بجي لا :لوقي وهو ماملإا ىلإ ام ةياور بسني مهدحأ ىرتف !؟نيدلا
 مهراكفأو سانلا ةايحف !؟هنع ثّدحتت يذلا اذه حماست يّأ !ننسلا ةلدأ يف حماستلا ةدعاق

 !رملأا اذهب طبترم مهريسمو
 ةوطخ مّدقتي نأ دٍحأ يّلأ نكمي لا هَّنأب ةوخلإل اهتمدق يتلا زورونلا ةلاسر يف تركذ دقل
 مك ملاعلا يف اًّيلاح اورظناف ؛ةسّدقملا ةعيرشلاو يّبنلا ةّنس عابّتا نود نم ماملأا ىلإ ةدحاو
 نم مكو ،يّبط وأ يملع بلطم يف قيقحتلاو ثحبلا لجلأ لاوملأاو تاقولأا نم نوفرصي
 له :اوري يكل تاربتخملاو ةّيميداكلأاو ةّيملعلا ثاحبلأا زكارم ىلع لذبُت ةلئاطلا لاوملأا
 بلطملا كلذ نّإ لهو ؟لا مأ ةبئاص ةلأسملا كلت نّإ لهو ؟لا مأ ةحيحص ةّيئاذكلا ةّيضرفلا نّإ
 تاراكتبلاا لجلأ فرصُت لاوملأا نم مكف ؟لا مأ حيحص ءاودلا كاذو ضرملا اذهب قّلعتملا
 لا هانضرف ام نّأب اهدعب اولوقي نأ لجلأ ،زجنُت تاساردلا نم مكو ،ةديدجلا ةّيملعلا اياضقلاو
 نأ ىلإ ،يلك لكشب هتحّصب مكحن نأ اننكمي لاو ،طقف اهضعب يف لب ،تلااحلا عيمج يف حّصي
 رملأا ذخأن نحن انارت امنيب ،اهل ةياعدلاو اهرشن ىلإ اودمعيف ،ةمّاعو ةيّلك ةجيتن ىلإ اولصي
 يغبني لاف ،بّحتسم رمأ يهو !ننسلا نم ةلأسملا هذهف ،نيبلا يف ةلكشم لا :لوقنل ةطاسب لّكب
 :ىنعم ام !اهب نوموقي سانلا اوعد !ارًيثك اودّدشتت لا !اولهاست !تاّبحتسملا نأشب دّدشتلا

 !؟هل ولحي ام لّك لعف ءرملا عيطتسي لهف !!؟اودّدشتت لاو اولهاست
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َّنإ  قيقحتلا مّت يتلاو ،ةدنسملا لئاسملا كلت يف مدختست ننسلا ةّلدأ يف حماستلا ةدعاق 
 لصّوتلا مّتي مل مّث ،اهب ةقّلعتملا تامولعملا ةفاك عمج مّتو ،ارًاهنوً لايل دهجلا اهيف لذُبو ،اهنأشب
 عيطتستف ّ،دحلا اذه ىلإ تلصو دق كَّنأ امب :تلااحلا هذه لثم يف لاقُيف ؛ينيقي يأر ىلإ اهنأشب
 ةدعاق نم ةدافتسلاا نكمي ةلاحلا هذه لثم يفف ؛اهبجومب لمعت نأ نم الله ىلع لكّوتلابو اهدنع
 اهل رثأ لاو اهل دنس لا ةياور ىلع ةدمتعم نوكت يتلا ةلاحلا يف سيلو ،ننسلا ةّلدأ يف حماستلا
 ىسوم ماملإا نع ةحيحصلا ةياورلا كلت اهلباقم يف تدروو لب ،ةليصلأا ةّيئاورلا بتكلا يف
 نّأ عم ،اذه !ةدعاقلا كلت نم ةدافتسلال بسانملا ناكملا وه سيل اذهف ؛ملاسلا هيلع رفعج نب
َّنأب فرعي نأ ىلولأا ةرظنلا نم عيطتسي دهتجملا  نب ىسوم ماملإا نع ةيورملا ةياورلا 

 .اًّقح ماملإا نع ةرداص ةياور يه ملاسلا هيلع رفعج

  ملاسلإا يف زورينلا ديع نلاطب

َّنأوّ دب لا ُّتبثأ فيكو عوضوملا اذه نع تبتك ام اوؤرق دق ةوخلإا   ةياورلا كلت نهو 
ِّدُتسا يتلا  ةئنهتلل سَولجلا رفعج نب ىسوم ماملإا نم يقيناودلا روصنملا بلطي امدنعف ؛اهب لّ
 يّدج نع رابخلأا تُشّتف دق يّنإ :ملاسلا هيلع ماملإا لاق ،هيلإ لمحُي ام ضبقو زورينلا ديع يف
ِّلوسر  ،ملاسلإا اهاحمو ،سرفللٌ ةّنس هَّنإو ارًبخ ديعلا اذهل دجأ ملف هلآو هيلع الله ىلص الله 

 َذاعمو الله نأ ييحُن ام هاحم ملاسلإا.1

ً ةرداص ةياورلا هذه نوكت نأوّ دب لا :لوقي ةياورلا هذه تاملك يف دهتجملا نّعمتي امدنعف
 تُشّتف دق يّنإ :ةرابعلا هذه ىلإ رظنت امدنع كَّنأ يأ ؛ماملإا ملاك نم وه ملاكلا اذهف ،ماملإا نع
ِّلوسر يّدج نع رابخلأا  ملاكلا اذه نوكي نأوّ دب لا :لوقت ... دجأ ملف هلآو هيلع الله ىلص الله 
َّنأب دجنس ؟اهيف هدجنس يذلا امف ،يّبنلا ةّنس يف شيتفتلاب موقن امدنعف !ملاسلا هيلع ماملإا نم  

يّبنلا دق لاق :دقل تعفر نيذه نيديعلا،2 امهتلدبتساو ديعب رطفلا ديعو ىحضلأا .حيحصو هّنأ 

                                                           
    بقانم نب رهش بوشآ، ج ٣، ص ٤٣٣] .مجرتملا[1
   ركذ ةحامس ةيآ الله جاحلا دِّيّسلا دمّحم نسحم ينيسحلا ينارهطلا يف هباتك "زورون رد ملاسا "ص ٣٢۷، ًلاقن نع يسوللآا 2

 ناذه ام :لاقف ،امهيف نوبعلي ناموي مهلو ةنيدملا يبنلا مدق :٣٦٤ ص ،۱ ج ،برعلا لاوحأ ةفرعم يف برلأا غولب هباتك يف
 :ليق .رطفلا مويو ىحضلأا موي ،امهنم ارًيخ امهب ىلاعت الله مكلدبأ دق :لاقف ،ةيلهاجلا يف امهيف بعلن اَّنك :اولاقف ؟نامويلا

 [مجرتملا] ىهتنا .ناجرهملاو زورينلا امه
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ىّلص الله هيلع هلآو مّلسو لاق اميف دعب :لضفأ دايعأ يتمّأ ديع ريدغ مخ1، ّلاإ نّأ اذه ثيدحلا 

 .دعب لصحي مل ريدغلا ديعو هركذي نأ يّبنلل نكمي لاو ،ريدغلا ديع دعب امب صّتخي
َّنأ ولف  نم ملاكلا اذه ،معن :روفلا ىلع لاقل ،ةهاقفلا مّشو ثيدحلا هقف نم اًئيش هيدل اهًيقف 
َّنأ يأ !يّبنلا  رملأا اذهو ،يحولا ملاك نم وهف ،يّبنلا نع ارًداص هنوك عم مءلاتي ملاكلا اذه 

 .ىلعلأا أدبملا نم ارًداص نوكي نأوّ دب لا
 لاو ... عيبرلا ماّيأ دحأ يف نينمؤملا ريملأ (جذولافلا) ىولحلا بلج نع ركُذ ام ريظن وأ
ُّتبثأ لب ،ةلأسملا هذه ركذ دنع تككّش ينَّنأ ىفخي  وهف ،زورونلا مساب اًديع كلانه ناك ول هَّنأب 

مل عقي يف ةيادب جرب لمحلا )يأ لوّلأا نم نيدرورف2(، لب عقو يف كلذ نامزلا يف يناثلا رشع 
نم رهش دادرخ3 وأ امّبر يف موي رخآ نم هماّيأ، مّث ىرج هميدقت هريخأتو دعب كلذ، عقيل يف 

 ىمّسملا ميوقتلا ميظنت دنع كلذو ،لمحلا جرب ةيادب يف هاش كلم ناطلسلا دهع ىلع ريخلأا
 ةبسانمب اذه :هل نيلئاق مويلا كلذ يف نينمؤملا ريملأ ىولحلا ميدقت متف ؛يللاجلا ميوقتلاب

زورونلا !لاقف مهل ريمأ نينمؤملا :لّك موي نم انماّيأ زورون!4 اًنسح، امف يذلا هنومهفت متنأ نم 

 ماّيأ نم موي لّكف ،بعللا اذه مكنع اوعد :ةلمجلا هذهب مهل لوقي ملاسلا هيلع هَّنإ ؟ةلمجلا هذه
 !زورون وه انتايح

 اومّلكتي مل مهّنأب متدجول ،مهتريسو نيموصعملا ةمّئلأاو يّبنلا ةّنس يف اًدّيج متّنعمت ولف
 اذه ـ ءيشب اهنع مهباحصأ عم اوثّدحتي ملو ،اهنع نيتكاس اوناك لب ،اًدبأ ةّيضقلا هذه نأشب
 زورونلا دجّمي نأ ملاسلا هيلع قداصلا ماملإل نكمي فيكف ـ اهنع اوهني مل مهّنأ ضرف ىلع

                                                           
   ةفرعم اماملإ، ج ٩، ص ٣٢۱ :ىور تارُف نب ميهاربإ يفوكلا نع دمّحم نب ريهظ، نع اللهدبع نب لضفلا يّمشاهلا، نع 1

 دِايَعْأ لُضَفْأ مٍّخُ رِيدِغَ مُوْيَ :هِلِآ وَ هِيْلَعَ الله ىلّصِ الله لُوسُرَ لَاقَ :ملاسلا مهيلع هئابآ نع ،هيبأ نع ،قداصلا رفعج ماملإا
َّما َّملُاً املَعَ بٍلِاطَ يبأ نِبْ يّلِعَ يخِأ بِصْنَبِ هُرُكْذِ ىلَاَعَتُ الله ينِرَمَأ يذلا مُوْيَلا وَهُوَ ،يتِ  مَوْيَلا وَهُ وَ ،يدِعْبَ نْمِ هِبِ نَودَُتهْيَ يتِ

َّما ىلع َّمَتأ وَ ،نَيدِّلا هِيفُِ الله لَمَكْأ يذلا  .ًًانيدِ مَلَاسْلإا مُهُلَ يَضِرَ وََ ةمَعْنِّلا هِيفِ يتِ
   رهش نيدرورف وه رهشلا لوّلأا نم رهشلأا ةيّسرافلا ةيّسمشلا قفاوتيو لوّلأا هنم عم مويلا ٢۰ وأ ٢۱ نم رهش سرام 2

 [مجرتملا] .يدلايملا
   رهش دادرخ وه رهشلا ثلاثلا نم رهشلأا ةيسرافلا ةيسمشلا قفاوتيو يناثلا رشع هنم عم مويلا لوّلأا وأ يناثلا نم رهش 3

 [مجرتملا] .يدلايملا وينوي
   ةملك زورون يه ةملك ةيسرافلا نوّكتت نم نيعطقم امهو "ون "ينعيو ديدجلا و"زور "ينعيو ؛مويلا حبصيف ىنعم ةملكلا 4

 [مجرتملا] .ديدجلا مويلا :هذه لاحلاو

https://madrasatalwahy.org/


  
9 

 

 ةكّم يف اهاضق يتلا ةنس نيرشعلاو ةثلاثلا لاوط يّبنلا رَن مل نحنف !؟ديجمتلا كلذ لك
 ءافلخلا كئلوأ ةرتف يف اهاضق يتلا ةنس نيرشعلاو ةسمخلا ةليط نينمؤملا ريمأ لاو ،ةنيدملاو
 ،نيسحلا ماملإا لاو ،نسحلا ماملإا لاو ،نيملسملل ةفيلخ اهيف ناك يتلا تاونس عبرلأا وأ
 !زورونلا ديع مساب ديع انيدل ،الله دابع اي :لاق مهنم دٍحأ يّأ رن مل ..نامزلا مامإ دهع ىلإ اذكهو
 انوربخت فيكف !؟انتمّئأ اي ةمّلأا هذه هاجت مكتمّهم تناك اذامف !؟اذهك ءيش لصحي نأ نكمي لهف
 اذه لّك انيدل نوكي فيكو ؟ىحضلأا ديعو رطفلا ديع نعو ردقلا ةليل نع ليصافتلا كلت لّكب
 يف أرقُي يذلا حابصلا ءاعدو ، ليمك ءاعد نعو ،ةعمجلا ةليل ةليضف نع تاياورلا نم ددعلا
 كلذ لّك ىّلعملا هنع ركذ يذلا زورونلا نع ءيش يّأ انيديأ نيب دجوي لا امنيب ،موي لّك حابص
 .ملاكلا اذه لثمب ثّدحتيل نكي مل هّنلأ ؛ىّلعملا نع ارًداص نكي مل كلذ نّأ عم ،اذه ؟ملاكلا

 ،ملاسلا امهيلع مظاكلاو قداصلا نيماملإا باحصأ نم سينخ نب ىّلعملا ناك دقل
 ام يذلا ملاكلا ضعبب مّلكتي ناك ثيح ،هلتق مّث ،كلذ دعب يلع نب دواد ةنيدملا مكاح هلقتعاو
 ىهتنا ىّتح ،هملاك ىلإ غصُي مل هَّنأ ريغ ،كلذ نع هاهن دق ماملإا ناكو ،هب مّلكتي نأ يغبني ناك
 دّدرتي ناكو ،امًداخ ناك ثيح ،ماملإا تيب يف لمعي ناك دقل .لتقلاو لاقتعلاا ىلإ رملأا هب

 .ماملإا تيبب ةقلاع ىلع ناك هّنأ لوقلا ةصلاخو ،اًبساحم ناك هّنأ رهاظلاو ،كانه ىلع
 هسفن ةعجارمو هناقتإ نم ديزي نأ ناسنلإا ىلع هَّنأب انل حضّوت ةلأسملا هذه نّإ ،اًنسح
 ىنعم وه اذه لهف ..تاهرّت نم ءرملا هجاوي ام لّك نع يضاغتلا نكمي لاف ؛ههجاوي اميف
 امو :لاقُيو ،هنأشب لهاستلا مّتيو ،رملأا اذه نع رظنلا ضّغُي نأ اًّقح نيدلا نم لهف ؟نيدلا
 يغبني لاف ،محرلا ةلصو نيرخلآا ةرايز لجأ نم هللاغتسا اندحلأ نكميف ؟كلذ يف ريضلا
 ةجلاعم تكرت دقل !يزيزع اي ةلأسملا هذه يف ارًيثك دّدشتت لا :لاقُي وأ !رملأا اذه يف دّدشتلا

 !طقف زورونلا عوضوم ىلع كمامتها تزكّرو ،انهجاوت يتلا ةريبكلا لكاشملا هذه لّك
 انل ثيدح لاو ،لاكشإ كانه سيلف ،نيبعلالاو نيلهاستملا كئلوأب اًقّلعتم رملأا ناك ول
 ةرسح] ةمايقلا موي مهسوؤر اومطلي نأ نوديري لا نيذلا كئلولأ هجّوم انباطخ لب ،ءلاؤه عم
 هجّوم انباطخ ،معن !ةهفاتلا روملأا ءارو اًيعس انرامعأ ضقن مل انتيل اي :نولوقيو [ةمادنو
 ىلإ لوصولا يف مهتايح تاظحل نم ةظحل لّكو ةقيقد لّك نم ةدافتسلاا نوديري نيذلا كئلولأ
 كلذو ،رملأا اذه كنع عد :لوقيو يتأي لا صخشلا اذه لثمف ؛نامزلا مامإو الله يضرُي ام
 هذهل نوريعي لا نيذلا نم سانلا ةمّاع نأش وه كلذ لب !كانه لاو ،انه ارًيثك دّدشتت لاو ،رملأا

 .امًامتها اياضقلا
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 ةّينطابلا مهتيؤرل دنتست مهتافّلؤمو الله ءايلوأ تاملك

 ةموكح ءايحإ يف ملسملا درفلا ةفيظو باتك فيلأتب ةمّلاعلا موحرملا ماق امدنع
 رشن مدع لجأ نم اطًوغض هئاقدصأ ضعب هيلع سرام لب ،ارًيثك هيلع ضرُتعا ،ملاسلإا
 اذه رشنب مقت لا نأب كانهو انه نم لئاسرلا ماظتناب هيلإ نولسري اوناك دقلف ؛هعيزوتو باتكلا
 يف ارًيثك ارًيخ الله كازج ـ كيبأ ىلإ بهذا :نيلئاق اًّيفتاه يب نولصّتي اوناك مهّنأ ىّتح ،باتكلا
 يكل هعم ثّدحتو ــ !!نلآا ىتح اهنم ءيش ىلع لصحأ مل يتلاو ،ةرخلآا يف اهلاثمأو ايندلا
 متأطخأ دق مكَّنأب ودبيف !؟ءازّعلأا يتداس اي لفط وه لهو :مهل تلقف .باتكلا رشن نع فرصني
 ةرشعلا رمعب لفط نيبو ،باتكلا اذه بتك يذلا لجرلا كلذ ماقم نيب متطلخو ،مكتاريدقت يف
 ،يئابطابطلا ةمّلاعلا دي ىلع تاونس عبس ةّدمل ذملتت دق لجرلا اذه نّإ !امًاع رشع ةسمخلا وأ
 وهو ،لوّلأا زارطلا نم ءاملع دي ىلع فرشلأا فجنلا يف ىرخأ تاونس عبس ةّدمل ذملتتو
 اًذيملت ةّينطابلا ةيحانلا نم ناك دقف ،رخآ بناج نمو ،بناج نم اذه ؛هنامز ءاملع ملعأ
 بتك يذلا لجرلا اذه ناك لهف !؟ملاكلا اذه نولوقتو نوتأت فيكف ،ةفرعملا لهأ نم ءامظعلل
 ناك هَّنأ مأ !؟ةيارد ريغ نع مّلكتي ناك له ،تارضاحملا كلت ىقلأ دق ناك يذلاو باتكلا اذه
 اذهب رملأا ناك لهف !؟نيرخلآا ىلع رملأا اذه حرطيل احًابص ءاج مّث ،ليللا يف امًانم ىأر دق

  ؟لكشلا
 ىّتح ،ءيش اندحأ لاب ىلع رطخي نأ ام ثيحب ،انتلكاش ىلع ءامظعلا كئلوأ ناك لهف
 اذهب مهلاوحأو مهلاعفأ نكت ملو ،كلذك اونوكي مل ّ،لاك !؟الله ةكرب ىلع أدبيو ،ملقلا هديب كسمُي
 ةّيعقاولا ةحلصملا ساسأ ىلع يّنبم مهلمعو ،نطابلا ىلع فارشإ مهيدل ءلاؤه نّلأ ؛وحنلا
 نومدقُي وأ نوفّلؤي وأ نوحرشي وأ نولوقي ام لّكف ؛ةّينطابلا مهتيؤرو مهنادجوب اهنوكردي يتلا
 يف نوعرشيو ملقلاب نوكسمي امدنعو ،ةّينطابلا ةيؤرلا كلت ىلع يّنبم وهف ،لمع نم هيلع

َّنأب فرعت نأ كيلعف ،ةباتكلا  .كلذ ءارو نماك رمأ كلانه 
 يّأ نامزلا كلذ يف ىري ناك دقف ،ةّيحاكنلا ةلاسرلا ةباتكب ةمّلاعلا موحرملا أدب امدنعف
 لاق هَّنأب ميظعلا للهاب مسقأو ــ تقولا كلذ يف يل لاق دقلو ،هذه نيملسملا ةلود هب ىلتبُتس ءٍلاب
 ءارّج ةعيشلا دلابب لّحتس ةعجاف ةّيأ كسفنب ىرتسو ،ايندلا هذه نع انأ لحرأس :ــ كلذ يل
 ةرّملل عوضوملا اذه نع فشكأ انأ اهو .جاوزلا ديدحتو ،بيبانلأاّ دسو ،لسنلا ديدحت ةلأسم
َّنأب ودبيو ،ىلولأا  تاونسلا يف امّيس لا ،رملأا اذه ةّيمهأ ىلإ اوهبتنا دق ةلودلا يلوؤسم 
 .ريخب اهمتخي نأ ىلاعت الله نم وجرن يتلا رابخلأا ضعب انعامسأ لصت ثيح ،ةريخلأا
 ءادعلأا ءلاؤه لّك دوجو عم ةعيشلا رمأ اهيلإ لوؤيس يتلا اياضقلاو لئاسملا يه ام ً،ةقيقحو

 ؟ةيحان لّك نم اًّيلاح مهب نوصّبرتي نيذلا
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 رطخلل ارًدصم نولكّشُي ةعيشلا نّأب اوفرعو ،رطخلا ءادعلأا ءلاؤه كردأ دقل 
 ،ةّينورتكللاا مهعقاومو ،ةّيملاعلإا مهتاّيناكمإ عيمج اوفظّو دق مهارت ،اذلو ؛يقيقحلا
 نّأ عم ،اذه ؛ةعيشلا ةبراحم لجأ نم كانهو انه ةريثك لاومأ فرصب اوماقو ،مهتاياعدو

موحرملا ةمّلاعلا دق لاق ذنم كلذ تقولا لبقو ةّدع تاونس ــ ىتم ناك خيرات رشن كلذ باتكلا1؟ 

 !دلابلا هذهب لّحيس يذلا ام كسفنب نسحم دِّّيس اي ىرتسو ،ايندلا نع انأ لحرأس :ــ
َّنأ فيك اًدّيج ركّذتأ انأ  امو ؟هفّلأ يذلا اذه باتك يّأ :تقولا كلذ يف لوقي ناك ضعبلا 
 سيل وهف !ءافرعلا نمو ،يهلإ يّلو باتكلا اذه فّلؤم نّإ ،يزيزع اي ؟هحرطي يذلا ملاكلا اذه
 وهو ،اًباسح اهبتكي ةملك لّكل بسحي وه لب ،أطخو أطخ فلأ هملاك يف دجت دق يذلا انأ يلثم
 كلت يف هل طَّطخُي امب هملعل ةجيتن ــ كلذ ىلع دهاش انأو ــ حابصلا ىّتح يلايل ةّدعل مني نكي مل
 طغض ناكف ،اهدنع همد طغض سيقأ تنك دقلو ؛لسنلا ديدحت عورشم ذيفنت لجأ نم مايلأا
 ةثلاث ىلع نيرشعو ىدحإ ىلإ لصيل ،عوضوملا اذه نع عمسي ناك ام ءارّج عفتري همد
 ناكف ؟ّدحلا اذه ىلإ كسفن يذؤت اذامل ،زيزعلا يدّيس اي :هل لوقأ تنكف .رشع ةعبرأ وأ ةرشع
 ؟لعفأ اذامف !لصحي يذلا ام يسفنب سملأو ىرأ انأف ،يديب سيل كلذ ،هلعفأ يذلا امو :يل لوقي
 نلآا اولضّفتف ؛مايلأا كلت يف كلذ سملنو ىرن اّنك دقلو !يتدارإ نع جراخ كلذف ،عيطتسأ لا
 سفنب هعم لماعتلا يغبني لاو ،يداعلا ملاكلاب سيل الله يّلو ملاكف !لصح يذلا ام اودهاشو
 له ..اًباسح هل بسحن نأ بجي لب ،ىرخلأا اياضقلاو روملأا ةّيقب عم اهب لماعتن يتلا ةّيفيكلا

 !؟متفتلا
 ىفشتسم ىلإ ــ هيلع الله ناوضر ــ ةمّلاعلا موحرملا عم اًبهاذ تنك ،ماّيلأا نم موي يف
 هتذملات دحأ ىصوأ دق يداجّس روتكدلا ناك ثيح ،هنيع نع صحفلا لجأ نم اضرلا ماملإا
 ملو ،اهنيح نارهط يف ناك هّنلأ ؛ةمّلاعلا موحرملا نيع صحفب ىفشتسملا كلذ يف ناك يذلا
 عوضوم نأشب كعم ثّدحتأ نأ ديرأ :ةمّلاعلا موحرملا يل لاقف .دهشم ىلإ مودقلا عيطتسي نكي
 ةموكح ءايحإ يف ملسملا درفلا ةفيظو صوصخب اهتبتك يتلا ةلاسرلا كلتب كيأر وه ام :ام
 امو ةلاسرلا هذه اورشنت لا :لوقي ضعبلا ناكو ،اهنأشب طغللا نم ريثكلا ىرج دقف ؟ملاسلإا

 ؟هراعشأ يف انلاوم لاق اذام !يهلإ اي ..ملاكلا اذه هباش

                                                           
   مت ةعابط باتك ةلاسرلا ةيحاكنلا، ديدحت لسنلا ةبرض ةمصاق نايكل ةملأا ةيملاسلإا ماع ٥۱٤۱ ةرجهلل، يأ ىضم ىلع 1

 [مجرتملا] .امًاع نيرشع نم رثكأ مويلا اذه ىّتح هتعابط
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 »نيا هچ ىم ميوگ هب ردق مهف تسوت  ***مدرمُ ردنا ترسح مهف تسرد«1
 من على العثور في حسرة ُ أموتُ  أنا وها وإدراكك، فهمك بمقدار هو إنَّما أقوله، ما ]يقول:

ا يمتلك ا[. فهم   قويم 
 ناك ام اذهو !دحاو فرحب مّلكتأ نأ عيطتسأ لاو ،جرح فقوم يف انأف !؟هلعفأ يذلا ام
 رساجتي يكل ةأرجلا كلت كلتمي نأ دبعلا اذهل ىشاحف ،انأ يملاك نم سيل اذهف ؛انأ لا ،وه هلوقي

 !؟وحنلا اذهب رساجتي نأ ناسنلإل نكمي لهو ؛اذهك ملاكب مّلكتيو
َّنإ !زيزعلا يدّيس اي :هل تلقف  ،نافوط لوصح يف بّبستيس ــ متيبأ مأ متئش ــ اذه مكباتك 
 اًنكاس ءاملا اذه ءاقب ضرتفُي لهف ؟هذه لاحلاو هلمع بجي يذلا ام نكلو ،هيف كّش لا امّم اذهو
 بّبستلا هنأش نم لمع يّأب مايقلا بّنجت ضرتفُي لهو !؟هتحت يذلا ام دحأ ملعي لا ثيحب ،امًئاد
 روهظ ىّتح اًدبأ هكيرحت مّتي لاو ،اًنكاس ءاملا ىقبي نأ بجي له :يأ ؟ءاملا اذه بارطضا يف
 ،لوصحلا نكمم ريغ رملأا اذه نّأ لاحلاو !؟ةمايقلا موي ناوأو ملاسلا هيلع نامزلا مامإ
 ةكرحلاو ريسلا يف نيبغارلاو ،قئاقحلا كاردلإ دادعتسلاا مهيدل نيذلا كئلولأ نكمي فيكف
 ؟مهيديأ ىلإ هلاثمأو باتكلا اذه لصي مل ول ةقيقحلا ىلإ اولصي نأ نم بولطملا فدهلا وحن

 ؟رملأا ةقيقح ىلإ لوصولا نم نونكّمتيس قيرط يّأ نعف
 تاضارتعلاا مغر قئاقحلا راهظإ بوجو

 موحرملا لزنم يف اهتماقإ تمّت يتلا سلاجملا دحأ يف ثّدحتأ تنك ،ماّيلأا دحأ يف
 يمّلأ يّدج ناكو ،يداع ريغ رمأ ىلإ هيف قرطتأ مل ثيح ،اًّيداع يثيدح ناكو ،ةمّلاعلا
 ـيزاريشلا نيعم دِّّيسلا جاحلا موحرملا  ـهيلع الله ةمحر ـ  ناك مكو ،سلجملا كلذ يف ارًضاح ـ
 دعبو ،مويلا كلذ يف سلجملا رضحو ،دهشم ىلإ مدق دق ناك !اًقداصو اًّيقنو احًلاصً لاجر
 لاق ىّتح ينآر نإ امف ،مهل ياشلاو ةهكافلا ميدقتل تيتأف ،اًعم تيبلا ىلإ انلخد ،سلجملا ءاهتنا
 تفتلاف ،كانه تسلجف .ءيشب كعم ثّدحتأ نأ ديرأ انأف ،انه سلجاو نسحم دِّّيس اي لاعت :يل
 نهر انأف ،اولضّفت :هل تلقف ،مويلا اذه سلجملا يف كتبطخ ىلع ضارتعا يدل ً:لائاق يّلإ
 ةمحر ارًيثك ينّبحي ناك دقو ،ءيشب ههجاوأ نأ يننكمي لاو ،لاح ةّيأ ىلع يّدج وهف !كتراشإ

  .هيلع الله
َّنإ :يل لاقف  اصًخش ناك دقف الله همحر ..هلمكأب احًيحص ناك مويلا هنع تثّدحت ام 
َّنإ :يل لقي مل وهف ،اًفصنم  لوقي ضعبلا دجت كّنلأ !هرخآ ىّتحو هلوّأ نم اًئطاخ ناك كملاك 

                                                           
    ***يونثملا، ج ٣، ص ٤٤٦.1
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َّنأب نولوقي مهف ،نلآا اذه  ،وه امّأ !مكحلا عونأ نم عون اذهو ،لطابو ئطاخ كملاك عيمج 
َّنإ :يل لاقف َّنأ ريغ ،احًيحص ناك كملاك   .هحرطل بسانملا ناكملا وه نكي مل ناكملا اذه 
 لثم يف هلقأ مل نإف ؟يّدج اي هحرطل بسانملا ناكملا وه ناكملا كلذ نكي مل اذاملو :هل تلقف
 رهجأ نأ يّلع مأ ،يردص يف هب ظافتحلاا يّلع بجّوتي لهو ؟هلوقأس ىتمف ،ةبسانملا هذه
 مل مَِّلو] دغلا يف يل ليقل ،مويلا هب حرّصأ مل ولف ؟ةقيقحلا فرعي نأ ديري نم كلانه ماد ام هب

 .مويلا كلذ لصحي املثم [؟هتقو يف هب حرّصت

 دعب طاشن يّأ هل دهاشن مل مَِّل :نيلئاق ةمّلاعلا موحرملا ىلع مويلا ضرتعي ضعبلا ىرتف
 ىلإ ثّدحتي ناكف ،ةروثلا دعب ريثكلاب ماق دقل :مهل تلقف ؟مئاقلا دجسم يف ناك امدنع ةروثلا
 ،ناجل ليكشت يوني ناك ثيح ،كلذ لّكب ملع ىلع انأو ،ريثكلا لمع هتين يف ناكو ،سانلا
 كلانه ناك هّنلأ ؛دجسملا بنج ةّيملع ةسردم ءانب يوني ناك هَّنأ :اهنم عيراشم ةّدعب مايقلاو

ناكم عبات ةّيعمجل »دسلأا سمشلاو رمحلاءا«1، ناكو اًناكم ارًوجهم لا دجاوتي هيف ريغ مداخ 

 ،يرجي ام ىلع اًعلطّم تنك دقلو ،ارًخآ اًئيش اهيف دهاشن ملف ؛مهل بلكو هلافطأو هتجوزو
 ىلإ ضرلأا كلت مّض لجأ نم عوضوملا اذه ةعباتمب اًفّلكم ناك رخآ لجر ةّيعمب تبهذف

َّنأ ريغ ،اهنم ةدافتسلاا ضرغل دجسملا   .ةجيتن ةّيأ نع رمثُت مل اندوهج 
 كراشُي ناك هّنأ ،لوقلا ةصلاخو ؛دهشم ةنيدم ىلإ كلذ دعب ةمّلاعلا موحرملا رجاه مّث
 ،تاباختنلال ةبسنلاب رملأا كلذكو ،ةعمجلا ةلاص يف رضحي ناكف ،ةدّدعتم تاطاشن يف كانه
 دعب هب ءاضعأ نوحبصُيس نيذلا ءاربخلا سلجم ةّيوضعل ةرشعلا نيحشّرملا دحأ ناك ثيح
 اذه نع هفارصنا ىلإ ىّدأ امّم ،قئاوعلا ضعب تلصح هَّنأ ريغ ،مهيلع ةقفاوملا مّتت نأ
 نم تيتأ دق تنكف ؛بيغتسد نيسحلا دبع دّيسلا الله ةيآ موحرملا ىلاعت الله محر ..عوضوملا
 موحرملا ءاقدصأ نم ناك ثيح ،نارهط يف انلزنم ىلإ زاريش نم ءاج دق هتدجوف ،مّق ةنيدم
 ناك فيك اًدّيج ركّذتأو ،يراصنلأا خيشلا موحرملل اضًيأ اًذيملت ناك هّنلأ ؛ىمادقلا ةمّلاعلا
 لوقي ناكف ،روكذملا سلجملا يف هّلحم لّحي يكل ةمّلاعلا موحرملا ىلع مويلا كلذ يف رّصُي
 :ةمّلاعلا موحرملا هل لاقف !يباينلا يدعقم نع كل لزانتأ انأف ،نيسح دمّحم دِّّيس اي يناكم ذخ :هل
َّنإ  .نارهط ةنيدم نع حشّرم انأو ،زاريش ةنيدم نع حشّرم تنأف ،دِّّيس اي نكمم ريغ اذه 
 ةيقبب مايقلا ىّلوتأس انأو ،طقف كتقفاوم ينحنما ،كلذ نم كيلع لا :[بيغتسد موحرملا] لاقف
 اهًقهقم ةمّلاعلا موحرملا كحض ،ةيافكلا هيف امب هيلع رّصأ امدنع ،فاطملا ةياهن يفو .ةمّهملا

                                                           
 ]المترجم[. البهلوي الطاغية زمن الأحمر الهلال يمث ل ما وهو   1
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َّنأب ىرت تنك نإ !نيسحلا دبع دِّّيس اي :هل لاقو  ام لعفاف ،لصحي نأ نكمملا نم رملأا اذه 
 ذيفنتل دادعتسا ىلع انأف ،هب مايقلا ديرت امب مق :ةمّلاعلا موحرملا هل لاقف !اًذإ اًنسح :لاقف .ديرت

 .بلطت ام
 يف ءاج امدنع كانه نكأ مل ينّنكل ،ةرّملا هذه ارًضاح تنك ينّنأ ركذلاب ريدجلا نمو
 دقل ،نيسح دمّحم دِّّيس اي :ةيزاريشلا هتجهلب هل لاق ثيح ،دلاولا دّيسلا لزنم ىلإ ةقحلالا ةرّملا
 :هل لاقو ،ةمّلاعلا موحرملا كحضف .كلذ عطتسأ مل ،يناكم كلعجأ نأ تلواح امّلك ذإ !تقدص
َّنأب نيسحلا دبع دِّّيس اي كل تُلق دقل  رثكأ كل حضّوأ ينعدت لاو ،نكممب سيل ،نكممب سيل كلذ 

 .كلذ نم رثكأ عوضوملا اذه حتفأ نأ يرودب انأ ديرأ لاو ،رملأا ىهتنا دقلو !اذه نم
ِّدقُي مل ةمّلاعلا موحرملا نّأ ولف ،اًنسح  دق ناك ام لعفي مل ولو ،هيلع مدقأ دق ناك ام ىلع م
 يّأب مقت مل اذاملو ؟اًبناج تيحّنت اذامل :هل ليقلو ،هيلإ اهًجّوتم لاكشلإا اذه نلآا ناكل ،لعف
 ناك ام برق نع سملأ تنكو ،ارًضاحو اًدهاش تُنك يرابتعاب نلآا نلعُأ ينَّنأ ريغ ؟لعف
 ىلع اًدهاش يرابتعابف ؛اهب موقي نأ دارأ يتلا لامعلأا يه امو ،فرّصتي ناك فيكو ،لمعي
 روضح هل نوكي نأ لجلأ ءيش يّأ لعف نع نَاوتي مل هَّنأب لوقأ نأ عيطتسأ ،لئاسملا كلت عيمج
 ىلع دهشأ انأو ،ةروثلا صّخي اميفو اياضقلا هذه ىوتسم ىلع ملاسلإا ةعفر يف ديفمو يباجيإ
 تيدبأو ،يّدح تزواجت ينّنأ يأ ،هب موقي ناك ام ضعب ىلع تضرتعا ينّنأ الله دهشُأو ،كلذ
َّنإ :هل تلقف ،اهيلع صيرح وه امّم رثكأ هتملاس ىلع اصًرح  امّم رثكأ وه هب موقت يذلا اذه 
 .ةراشلإا هيفكت رّحلاف ،ةيافكلا هيف امب كبجاو تَيّدأو ،كيلع امب تَمق دقف ،هب مايقلا كيلع يغبني
ّ دحب اهدييأتو ،ةّيباجيلإاو ةديفملا روملأا خيسرتل ىعسن نأ انيلع لب !نسحم دِّّيس اي لا :يل لاقف

 .كلذ نع يكحت ةبوتكملا هراثآو ؛انبجاو وه اذهو ،رودقملا

 كلت نّيب دق نكي ملو ،باتكلا كلذ فّلأ دق نكي مل ةمّلاعلا موحرملا نّأ ولف ،انه نمو
 ،نلآا تاّدجتسملا نم ريثكلا ثودح دعبف ؟نلآا هيلع لكشُيس ناك هّنأب نورت لافأ ،بلاطملا
 امل مهمييقتو مهتيؤر رّيغتو ،مهكاردإو سانلا مهف روّطتو ،روملأا نم ريثكلا رّيغت ةّيلامتحاو
 هيلع اوضرتعا دق] سانلا ناك امأ ..،لاح ةّيأ ىلع روملأا تجضن دقف ؛مهلوح نم يرجي
 ملاعلا نم عّقوتُي لا :ةمّلاعلا موحرملا ىلع نيضرتعم يل نولوقي نلآا نوريثكلا مه اهف [!؟نلآا
 !مكعم قفّتأ لا انأ :مهل لوقأف .ةبقارملاب يفتكيو سانلا لزتعيو ،هلوح نم يرجي امّع تكسي نأ
 ةكربلاب ةئيلم هتايح تناك دقو .روملأا هذه لّك نع ثّدحت دقف ،اورظناو اولاعتف ،هبتك يه اهف
 ثّدحت ةملك لّك يف لمّأتأ تلزلا يرمع نم ةنس نيّتس رورم دعبو ،نلآا ىلإ يندجتف ؛اًّقح
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 .ً.لايبس كلذ ىلإ تعطتسا ام اهبجومب لمعأو ،ةدحاو ةدحاو ينهذ يف اهضرعتسأو ،انيلإ اهب
 !؟نوظحلاتأ

 نإف ؟هجاومأ مطلاتت نأ بجي مأ ،اًنكاسو اًئداه رحبلا اذه ىقبي نأ ضرتفُي له :هل تلقف
 سانلا ةرظن يف لٌّدبت لصحي نأو َّدب لا ناك نإو ،مهتريصبو سانلا مهف دادزي نأو َّدب لا ناك
 نكي ملف ؟كلذ لصحيس نْمَ ةطساوبف ،ةّيئانبملاو ةّيقلاخلأاو ةّيعامتجلااو ةّيداقتعلاا لئاسملل
 نيسح دمّحم دِّّيسلا ةمّلاعلا موقي نأ هذه لاحلاوّ دب لاف !ةفش تنبب سبني نمل دوجو كلانه
ّ لاأ عّقوتملا نم هّنأ حيحص ،معن ؛رملأا اذهب ينارهطلا  ؛هنولمّحتي لاو ضعبلل كلذ قوري
 يه هذهف !؟لعفن نأ اناسع اذامف ؛كلذب انل نأش لاف ،هلمّحت عيطتسي لا ضعبلا ناك نإ ،اًنسح

 !وحنلا اذهب يه ةلأسملاو ،رملأا ةقيقح
َّنإ :تلق  لجلأ !زيزعلا يدّيس اي :هل تلق مّث !لجأ :لاقف .متيبأ مأ متئش لصحيس ضارتعلاا 
 قيقحتب نلآا نوداني نيذلا كئلوأ سفنف ؟مكب ئزهتسي نمل هنوفّلؤُت له ؟باتكلا اذه نوفّلؤُت نم
 موحرملا باتك ىلع اوضرتعا دق اوناك مهسفن ،كلذ هباش امو لادتعلاا جهن كولسبو ةلادعلا
َّنإ !بجعلل ايف ،كاذنآ ةمّلاعلا  ،ايندلا هذه سفن يف يتأي ىلاعت للهاف !اًّقح ةبيجعل ايندلا هذه رومأ 
 نأ باتكلا اذهل ديرت لا كسفنب تنأ تنك دقف ،رظنا :هل لوقيو ،روملأا ةقيقح ناسنلإا يرُيو
 ؛ًةحيحص وأً ةبذاك نوكت نأ امّإ باتكلا اذه عيضاومف !؟اذامل ؟رشنُي نأ يغبني لا اذاملف ،رشنُي
 تناك نإو ،أطخ نم اهيف ام ححّصُيسو ،كلذ تبثُت نأ كيلع يغبنيف ً،ةبذاك تناك نإف
 ةّيقيقح عيضاوم اهّلك لب ،رفكلا ىلإ وعدي ام اهيف سيلف !؟رشنُت نأ بجي لا اذاملف ً،ةحيحص

  .ديقعت وأ ماهبإ يّأ اهيف سيلو ،ةّيداعو
 انيلع لهف ،قئاقحلا لّبقتل ةيفاكلا ردصلا ةعس نوكلتمي لا يعيشلا بهذملا عابتأ ناك نإف
 نحنو كلذك انلاح نوكي فيكف !؟ىرخلأا تانايدلا عابتأ نمو ةّنسلا لهأ نم كلذ عّقوتن نأ
 هجو يف فقو يذلا قّحلا لجر ناك يّلعف !؟هعابتأو ملاسلا هيلع يّلع ةعيش نم انَّنأب يعّدن
 بابلا نيب هنباو هتجوز دسج قيزمت ىلإ كلت هفقاوم تّدأ يذلاو ،قّحلا قاقحإ لجأ نم لطابلا
 ةبسنلاب اذكهو ،وه هتداهش دعب نم ملاسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا هئانبأ لتقم ىلإو ،رادجلاو
 لاو قّحلاب رمأ هَّنلأ ؛كلذ لّك لصح دقل ؟كلذ لّك لصح مَِّلف ؛ملاسلا مهيلع ةمئلأا ةّيقبب لّح امل
 نوكت نمف ؛كليبس لاحل بهذا :ديزيل لاق هَّنلأ ؟ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا لتُق اذاملو .ريغ
 ،اهنيح يف دِّقعُ يذلا حلصلا ىلع ءًانب كلذ ناك دقف ،امًلظ ةفلاخلا ىّلوت دق كوبأ ناك نإ !؟تنأ
 ،بهذأ نل انأ !لا :ديزي لاقف !كليبس لاحل بهذا ؟نيبلا يف تنأ لعفت اذامف ،نلآا كله هّنكلو
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 دقلو !كل ولحي ام لعفا :نيسحلا ماملإا هل لاقف .شيجب كيلإ ثعبأسّ لاإو ،ينعيابُت نأ كيلعو
 .مهل ولحي ام لّك اولعف ..اولعف ام اولعف

 يعيشلا نم ردص ولو ذوبنم بصّعتلا

 اولعفي نأ ةّنسلا لهأ نم عّقوتن فيكف ،قّحلا ةملك عامس لمّحتن لا ةعيشلا نحن اَّنك نإف
 كلذك متنأف ،ةّيضقلا هذه نم انفقوم نع لزانتن لا انَّنأ امكف ،انلثم متنأ اه :انل نولوقي مهف ؟كلذ
 مكمادقأ تحت قّحلا نوعضت مكّنأ امكو !كلتب هذهف ؛ةيضقلا كلت يف مكفقوم نع نولزانتت لا
 لاحلاو نيلداعتم انحبصأف ،ةيضقلا كلت ىلإ ةبسنلاب ءيشلا سفن لعفن انّنإف ،ةّيضقلا هذه يف
َّيلع ناك نإف ؛رخلآا نوؤش يف لخّدتلا اندحلأ يغبني لاو ،هذه  ،اذه يفقوم نع لزانتأ نأ 
 هذهب نافرطلا لماعت ول] اهنيح لصحيس يذلا امف .كاذ كفقوم نع لزانتت نأ اضًيأ تنأ كيلعف
 ىلع ،ملاسلا هيلع نامزلا مامإ روهظ رصع يفف ؛ذئدنع اننيب ءافصلا دوسي فوس ؟[ةقيرطلا
 ،اًبناج إطخ نم هيلع راس ام عضي نأ يّنسلا ىلعف ؛اًبناج هيلع اوفلتخا ام اوعضي نأ عيمجلا

 .اهب موقي ناك يتلا ةحيحصلا ريغ روملأا كلت اًبناج عضي نأ يعيشلا ىلعو
 وه تاولصلا نيب قيرفتلا نم ةّنسلا لهأ هب موقي ام نّأب فارتعلاا ةعيشلا ىلعف
َّنأو ،حيحصلا  لّك سيل هَّنأب فرعن نأ انيلعف ،ئطاخ لمع وه اهنيب عمجلا نم هيلع نحن ام 
 ،هتيب لهأ نم نيموصعملا ةمّئلأاو يّبنلا ةّنس ةعباتم انيلع لب ،ئطاخ وه ةّنسلا لهأ هلعفي ام
 نم هب موقن امف ؟حضاو اذه له ؛تاقوأ ةسمخ يف ةلاصلا ءادأ يف لّثمتت مهتّنس تناك ثيح
 ةحّصب رارقلإا انيلعف .حيحصلا وه ةّنسلا لهأ هلعفي امو ،ئطاخ رمأ وه تاولصلا نيب عمجلا
 مامإ ةمدخب فرّشتلا قّحتسنس اهدنعف ،كلذك اَّنك نإف ؛ئطاخلا لمعلا مقسو ،حيحصلا لمعلا
 نع يّلختلا كيلعف !يباجيإ روّطت لصح دق اه :ماملإا لوقيس ،اهدنعو ؛ملاسلا هيلع نامزلا
 نيفرطلا لاك ىلعف ؛اضًيأ كبصّعت نع ىّلختت نأ يعيشلا تنأ كيلع امك ،يّنسلا اهّيأ كبصّعت

 .يلهاجلا امهبصّعت نع ايّلختي نأ
 نوكي نأ نكميف ً،لاوئسم وأ امًيعز هتفصب روملأا ضعب ىلع ضرتعي مهدحأ ناك نإف
 يغبني لاف ،قّحلا رهظ اذإف ؛لئاسملا نم ديدعلا ببسب هيلع نوضرتعي نمّم ريثكلا كلانه
 نأ يّلع ،اًئطاخ لمعلا اذه ناك اذإف .هلبقيو هل عاصني نأ هيلع لب ،ذئنيح دناعُي نأ ناسنلإل
 فلتأتس مك ىرنس كلذ دنعو ؛اضًيأ لبقأ نأ يّلعف ،احًيحص لمعلا كلذ ناك اذإ هّنأ امك ،لبقأ

َّنلأ ؛بولقلا  .بناجلا اذه ىدل ةنيغضلاو دقحلا دوجو مدعب رعشيس لباقملا بناجلا 
 قرغتست تناك ثيح ،مارحلا دجسملا يف ةّنسلا لهأ ضعب عم ثحابتأ تنك امدنع ركذأ
 كلذ ناكو ،نيتعاس نايحلأا ضعب يفو تاعاس ةعبرأ وأ ةثلاث تقولا كلذ يف تاثحابملا هذه
َّمأو ،قباسلا نمزلا يف  امدنع ،تارّملا ىدحإ يفو ؛كلذ ىلع يندعاسُي لا يلاح نإف ،نلآا ا
 ةرظانم تلصح ،ليوط تقو لبق كلذ ناكو ،ةرمعلا ءادلأ مارحلا الله تيب ةرايزب تفرّشت
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 نم طاّبضلا ضعب مهنيب ناكو ،مهنمً لاجر رشع ينثإ ىلإ ةرشع نم نوّكتي عمج نيبو ينيب
 قيرفت لواحي مهيديأب [اصع] نوكسمي نيذلا كئلوأ نم اًدحاو كانه ناك ،نكل ،نملأا لاجر
 ةدواعمل ىرخأ ةرّم دوعيو بهذي مّث ،خرصيو حيصيو انسوؤر قوف فقي ناكف ،سلجملا

 .ةرّكلا
 ،يبنلا ةّنس نوعبّتت مكَّنأو ،ةّنسلا لهأ نم مكّنأب نوعّدت متنأ :ةدحاو ةملك مهل تلق دقل
 ىلإ ةرئاطلاب رفس تاقاطب ريفوتلّ دعتسم انأ ،اًنسح ؛اًفرّحم اًنآرق انيدلو نيفرحنم اننوربتعتو
 ىلع لوصحلا عوضوم متنأ نوّلوتت نأ ىلع ؛ًلاجر رشع انثلإا متنأ مكل اًبايإو اًباهذ ناريإ
 نيّيناريلإا تويب نم تٍيب يّأ ىلإ ةأجف نولخدتو ،ناريإ ىلإ نوتأتف ؛مكسفنأب لوخدلا ةريشأت
 اهب ظفتحي يتلا فحاصملا نودهاشتف ،عوضوملاب تيبلا كلذ بحاص نم قبسم ملع نودب
 رشع ينثإ ىلإ ةرشع ةفرغ لّك يف نودجتسف ،يتيب متلخد مكَّنأ ول :مهل تلق .مهفرغ يف سانلا
 !؟كلذ نم رثكأ نوديرت لهف ؛اهاوس انيدل سيلف ،دهف فحاصم نم اهعيمجو ،فحاصملا نم
 اهتعزّو ينَّنإ ثيحب ،ةنيدملاو ةكّم نم ءاقفرلاو ءاقدصلأا يل اهبلج يتلا فحاصملا رثكأ امف
 !؟نلآا هنولوقت يذلا امف ؛دهف ةعبطمب ةعوبطملا كلت ريغ اهنيب دجوي لاو ،فوفرلا ىلع
 اذه نم يل تبلجُو ،انه تعبطُ يتلا خسنلا كلت نم وه انأ هأرقأ يذلاو ،انيدل يذلا نآرقلاف
 نومهّتت اذاملو ؟اًذإ انيلع نوبذكت اذامل ،اًنسح .اوتهُبف !؟نلآا نولوقت نأ مكاسع اذامف ،ناكملا

 ؟مهيف سيل امب ةعيشلا
 نأ مكنم دحأ يّأ عيطتسي نلو ،رخآ ءيش مكيلع حرطأس :وه مهل هتلق ام رخآ ناكو
 يسفن ضرفأو ،اًّيعيش ينوك نع ىّلختأ انأف ؛اًعيمج انتادقتعم نع ىّلختنل :وهو لاأ ؛هضقني
 نوحبصتو مكتديقع نع نوّلختتف ،هسفن ءيشلا اولعفت نأ متنأ مكيلعو ؛اًّيحيسم تحبصأ ينّنأ
 ،مهل هأّبخأ يذلا ام نوملعي لا مهو .لا :اولاق ؟حرتقملا اذه ىلع ضارتعا مكيدل لهف ؛نيّيحيسم
 نود نم ،ناعمإب نوتصني اوناكو ،طاّبضلا نم ةثلاث وأ نانثإ مهنيب ناك دقو .مهجّحأس فيكو
 هذهب نوقّدصُي اوناك مهَّنأب ملعأ تنك دقلو ؛اًدّيج نوغصُي اوناك مهّنكلو ،ةفش تنبب اوسبني نأ
 نومّلكتي لاو ،تمصلا نومزتلي اوناك مهَّنأ ريغ ،مهتارظن نم احًضاو ناك كلذ نّلأ ؛بلاطملا

  .اًدبأ ءٍيشب
ُّتفتلا مث  ملعن لا نحنو ،يملاسلإا نيدلا قنتعن نأ دغلا نمو ،متنأو انأ ،ديرن ً:لائاق مهيلإ 
 اندجو اذإف ؛ةّيعيش ةبتكم ىلإ لا ،مكتابتكم ىدحإ ىلإ بهذنف ،رٍكب يبأ نع لاو يّلع نع اًئيش
َّنأب  اندجو اذإ نكل ؟نوقفاوت لهف ؛كلذب لبقنس انّنإف ،يّبنلا ةفلاخل لضفلأا لجرلا وه رٍكب ابأ 
َّنأب مكبتك للاخ نم  هولوقت يذلا امف ؛انّلك كلذب لبقنسف ،يّبنلا دعب ةفلاخلل قّحتسملا وه اًّيلع 

 .ءيشب اوهوّفتي ملو ،ضرلأا ىلإ مهسوؤرب اوقرطأف ؟نلآا
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 يف رودت مكتنسلأ تناكو ،نومّلكتت ةظحل لبق متنك دقف ؟نومّلكتت لا اذامل :مهل تلقف
 لوقأ تنكف ،[ملاكلا يف مهتعرسل ةجيتن] نولوقي ام مهفأ نكأ مل ينَّنإ ىّتح ،لزغملاك مكهاوفأ
 !لوقت ام مهفأ يكل ءودهب مّلكتف ،تاملكلا نم لباوب ينترطمأ دقف ،لوقت ام مهفأ لا انأ :مهدحلأ
 انأف ،نآرقلا عوضومب قّلعتي اميف امّأ :مهل تلقف ،تاعاس ثلاث نم رثكلأ مهملاك رّمتسا دقو
 ،نوتأت مّث ،مكسفنأب لوخدلا ةريشأت ةئيهتب متنأ نوموقتو ،ةرئاطلا تاقاطب نمث عفدلّ دعتسم
 ىلع ةدوجوملا نآرقلا خسن اوحّفصتتل ،قبسم ملع نودبو انتويب نم تيب يّأ ىلإ نولخدتو
 ؟لا مأ مكيدل ةدوجوملا خسنلا نم اهريغ نع ةفلتخم يه له مكسفنأب اورتو ،انتابتكم فوفر
 يذلا ام مكسفنأب اوعمستل ،مكب رعشي نأ نودبو ،اندجاسم يف نيّلصملا دحأ بنج اوسلجا مث
 مكؤاملع مكل هلوقي ام سفن يأ ،نيملأا ناخ :لوقي مأ ،ربكأ الله :لوقي وه لهف ،ميلستلا دعب هلوقي

َّنأ نم  .ةنايخلاب ليئاربج نومّهتي ةعيشلا 
ً لاجر تيأرف ،امًوي مركلأا لوسرلل رهّطملا دقرملا بنج ىلإ يّلصأ ةنيدملا يف تنك
 ةعيشلا اللهو بذك :لوقي ــ ضعبلا لبق نم هليلضت مّت ،اًفعضتسمً لاهاجً لاجر ناك دقل ــ اًّيبرع
 اميف بذكت ةعيشلاو ،يّلع لا الله لوسر اي ةلاسرلاب ثوعبملا تنأف ،نيملأا ناخ :اولاق امنيح
 ىلع تممّصو ،اهنيح امهتظفح دقلو ،نومضملا اذهب رعشلا نم نيتيب أرق هّنأ امك .يعّدت

عارسلإا امهتباتكب، ّلاإ ينَّنإ امهتيسن دعب كلذ، ثحبأسو امهنع1 .معن، دقل ناك دّدري كلذ رعشلا 

َّنأب هلهجل ةجيتن دقتعي وهف !نيكسم نم هل اي :يسفن يف تلقف .ارًارم  ليئاربج مّهتت ةعيشلا 
 امك يّلع ىلع لا الله لوسر اي كيلع ةلاسرلاب لزن يحولا ًًًًنإ ،الله مهنعل :لوقي ناكف .ةنايخلاب
 يف هعم سلجأ نأ تدرأف ،هينيع نم ليست عومدلا تناكو ،ةقرحب يكبي ناك دقلو .نوعّدي
 اذه ملاك يّأو ؟اذه اي هلوقت يذلا اذه ام :هل لوقلأ يتلاص ءاهتنا دعب دجسملا اياوز ىدحإ

 .كلذ دعب هيلع رثعأ ملو ،رداغ دق ناك هَّنأّ لاإ ؟هب هوّفتت يذلا

                                                           
   *** ركذ يضاقلا رون الله يرتستلا يف هباتك مراوصلا ةقرهملا، ص ۷۸ اذه تيبلا نم رعشلا :1

 انيمأ نيملأا ناك ام اللهو *** رٍديح نع اهزاجف نيملأا طلغ
َّنأب لوقي وهو  نيمأب موقلا هيمّسي يذلا حارّجلا ةديبع ابأ انه نئاخلاب دصقي رعاشلاو ،تيبلا لهأ ءارعش دحلأ وه رعشلا اذه 
 ةعيب دعب يّبنلا دجسم ىلإ هايّإ مهراضحإ دنع ةفلاخلا رمأ يف ملاسلا هيلع يلع عم لداجتو مصاخ يذلا وه ناك ثيح ،ةمّلأا

 .ةعيبلا هنم اوذخأيل ةفيقسلا
 [مجرتملا] .لجرلا هدّدري ناك يذلا تيبلا كلذ وه رعشلا نم تيبلا اذه لّعلو
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 نأ نودبو ،دجسملا يف نيّلصملا دحأ بنج اوسلجت نأ نوعيطتست :مهل تلقف ،اًنسح
 وأ ،ربكأ الله :لوقي لهف ،هتلاص ءاهتنا دنع هلوقي يذلا ام مكسفنأب اوعمساو ،مكدوجوب رعشي

 .هنولوقي ام مهيدل نكي ملو ،ضرلأا ىلإ مهسوؤرب اوقرطأف ؟نيملأا ناخ :لوقي
َّلختو ،يعّيشت نع ىّلختأ فوس :وه مهل تلق ام رخآ ناكو  حبصيلو ،كنّنست نع تنأ 
 ةوّبنب لبقن فوسف ،دغلا نم ءًادتبا ملاسلإا قنتعن نأ ديرن نحن اهو ؛اًّيحيسم اَّنم دحاو لّك
 ىلإ ريشي ام ىلع مكبتك يف ترثع نإف ؟يّبنلا دعب يذلا صخشلا نع اذام ،نكلو ،يّبنلا
 مكرداصمو مكبتك للاخ نمو مكسفنأب مّتدجو نإ امّأ .اًيّنس حبصأسف ،رمعو ركب يبأ ةّيلضفأ
 ىلإ اوبستنت نأ هذه لاحلاو مكيلعف ،يّلع ريغ يبنلا دعب ةفلاخلا قّحتسي نم دجوي لا هَّنأب
 ؟نومّلكتت لا اذامل :مهل تلقف .ةملكب اوقطني نأ نود مهسوؤرب نيقرطم اوّلظف .يعيشلا بهذملا
 دهشُأ انأو ،ةجّحلا مكيلع تممتأ دقل ،الله مكعدوتسأ ،اًّدج نسح :فاطملا ةياهن يف مهل تلق مّث

 .مكتغلبأ دق ينَّنأ ىلع تيبلا اذه
َّنإ ؟نوظحلاتأ  ةجّحلا مهيلع تممتأ دقلف ؛ناك فرط يّأ نم لطابو ضوفرم بصّعتلا 
 ملأ :مهل لوقيو ،ةمايقلا موي الله مهرضحي فوسف ،كلذ نع اوبيجي نأ مهيلعف ،ةليللا كلت يف
ِّح لباقم مكيلع ةجّحلا دِّّيسلا كلذ ممتُي  نع متزجع امدنعف ؟هلعفي مل مأ كلذ لعَفَأ ؟ليعامسإ رج
 دق مهّلعلف ،يردأ لاو ؟عوضوملا يف قيقحتلا اولصاوت مل اذامل ،مكيلع هحرط امّع ةباجلإا
 .ءيشب يّلع اوّدري مل رهاظلا بسحب مهنكلو ،هب يل ملع لا امم اذهف ؛هيف قيقحتلا اولصاو

 ملاسلا :لااقو ـ نيبيبط اناكو ـ ناّيناريإ نلاجر ينءاج ،دجسملا نم تجرخ امدنعو
 ،نكلو ،مهعم هب مّلكتت تنك يذلا ام مهفن مل نحن :لااق !مكل ارًكش :مهل تلقف ؟مكلاح فيك ،مكيلع
 احًضاو ناك هّنكلو ،مهل تَلق ام مهفن مل نحنف !مهتمحفأ دق كّنأ حضاولا نمف ؛كسافنأ الله بّيط
 ةيلاوب نيكسّمتم انيقبي نأو ،اًعيمج انيدهي نأ الله اوعدا :مهل تلقف .مهتمحفأ كّنأ مهحملام نم

  .رملأا يف مّهملا وه اذهف ،ملاسلا هيلع يّلع
 نأ انيلعو ،اضًيأ الله دابع نم مهَّنأب اننيعأ بصن عضن نأ انيلع ،مهدقتنن امدنع نحنو
َّنأب فرعن نأ انيلع لب ،انسفنلأ كلذ بسنن نأ انل يغبني لاف ،ةيادهلاب مهل وعدن  هيلع نحن ام 
 لّظ تحت انّنأب انناميإو ،هتيلاوب ناميلإاو ملاسلا هيلع يّلع ماملإا ةعباتمب قيفوتلا نم نلآا
 ؛هيف لضف يّأ انل سيلو ،انيلع الله لضف نم وه امَّنإ كلذ لّك ،ملاسلا هيلع نامزلا مامإ ةيلاو
 يهللإا قيفوتلا مهلمشي يكل لاحلا اذهب مهارن نيذلا نيكاسملا ءلاؤهل وعدن نأ انيلع امك

 .ةيادهلاب
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 مهتلااحو ءايلولأا تافرّصت يف عّنصت لا

 ملو ،مهلاح عقاو لّثمت ملاسلا مهيلع ةمّئلأا اهب وعدي يتلا ةيعدلأا كلت نّإ ،لاح ةّيأ ىلعف
 كلتو ،مهلاح عقاو وه كلذو ؛مهسفنلأ اهب نوعدي اوناك لب ،نحن انلجأ نم اهب نوعدي اونوكي
 تيأرو الله ءايلوأ تقفار دق نكأ مل ينَّنأ ولو ؛الله ىلإ مهئاجتلا ةّيفيكو ،مهتاجانمو ،مهتدابع يه
 الله ناوضر داّدحلا دِّّيسلا موحرملا لاحو ةمّلاعلا موحرملا لاح لثم ـ برق نع مهلاوحأ
 مهبيلاسأو مهتافرّصتو مهتاملك نم تعمسو تيأر ام لّكف ؛ملاكلا اذهب تمّلكت امل ـ امهيلع
 ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا هب يجاني يذلا نومضملا اذه سفن وه ،ناديملا اذه يف مهلماعتو

 .اذه ةزمح يبأ ءاعد يف الله
 عقاو وه كلذ ناك لب ،هيلع مه ام يننورُي نأ لجأ نم كاذ الله ءايلوأ فرّصت نكي ملف
 نكمي لا هنإف ،ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا نم ءاعدلا اذه رودص فدهب انككش ولف .مهلاح
 هنولعفي ام ناك لهو !؟هل عقاو لا هنولعفي ام ناك لهف ،يسفنب ءامظعلا نم هتيأر امب كيكشتلا
 يتلا عومدلا كلت لّك تناك لهو !؟يمامأ ليثمتلاب موقي دادحلا دِّّيسلا ناك له !؟ليثمتلا باب نم

 !؟ليثمتلا باب نم هينيع نم ليست
 اي) :لوقي ناك امدنعو ،ارًفص هسفن ىري هَّنأ نم هب حرّصي ناك ام ريسفت نكمي فيكو 
 ىلع الله قلخ ءوسأ نم اهيف يسفن ىرأ تلااحلا ضعب يل لصحي ،نيسح دمّحم دِّّيس
 ىرنو ،لجرلا اذه ءاميس ىلإ رظنن امدنعف !لهذُيو رّيحتي ناسنلإا لعجي امّم اذه نّإ ؟(ضرلأا

 ؟رملأا اذه ريسفت نكمي فيك :لوقن هتلااحو ،هتافرّصت
 لصيو هيلإ دعصي نأ ليئاربجل ىّتح نكمي لا ماقم يف انأ :لوقي هارن ،ىلوأ ةهج نمف
 يذلا ماقملا كلذ نع ةرابع وه اذهف .الله قلخ ءوسأ انأ :اضًيأ لوقي هدجن ،ىرخأ ةهج نمو !هيلإ
 هسفن ىري ،للهاب هطبري يذلا بناجلا ظحلاي امدنعف :نيرمأ نيبً ةعقاو هسفن ناسنلإا هيف ىري
 هتّيثيحو هتّيهامو هرقفو هسفنب هطابترا لثمي يذلا بناجلا ظحلاي امدنعو ،رخآ اًئيش
 عيمجلا عّتمتيو لب ،يِّّنم لضفأو فرشأ سانلا عيمجو ،الله قلخ ءوسأ نم انأ :لوقي ،ةيدوجولا
 رظني امدنعف .اهيلع ازًئاح تسل سانلا دنع يتلا ةنسحلا تافصلا لّكو ،انأ يادع نسحلا ةفصب

 :لوقي وهف :هسفن ىلإ
 نگرم خودم در وچون سر، بر وتاج دارانم تاج جمله از نگرم تو در چون الهی،» 

 1«.س بر وخاک خاکسارانم جمله از

                                                           
    عطقم نم ةاجانم خيشلا دبع الله يراصنلأا] .مجرتملا[1
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 امًلعَ ينارأو ،ناجيتلا باحصأ نم يسفن ىرأ ،كيلإ رظنأ امدنع ،يهلإ :لوقي 
 .يليو ايو يل اًّبتو ،بارتلا شرتفي نمّم ينارأ ،يسفن ىلإ رظنأ امدنعو ً،ةرخفمو

 صّخي اميف هفقومو ملاسلا هيلع ماملإا لاح لوح رودي ةليللا هذه انثيدح ناك دقل ،اًنسح
َّنمي نأ ريدقلا يّلعلا الله لأسنو ،ةاجانملاو ةيعدلأا هذه يف ىلاعت للهاب هطابترا  اًعيمج انيلع 
 مرحلا اذهو ةسردملا هذه ىطخُ يفتقمو يعبات نم انلعجي نأو ،ينابملاو بلاطملا هذه مهفب

 .يّسدقلا
  

 دمّحم لِآو دمّحم ىلع لِّص مّهلّلا
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